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 سقطت ورقة التوت      
 أي حوار تطالبون بھ بین الصحافة والنظام؟ 

 
  د. رءوف عباس

 كاتب ومؤرخ 
 

تابعت مع غیري من المصریین سقوط ورقة التوت التي كانت تستر عورة النظام الاستبدادي الفردي، والتي حملت 
ر توقع عندما أصدر أحد قضاة الأمن حكما بالسجن علي فرسان لم یأت سقوطھا فجأة وعلي غی». حریة التعبیر«اسم 

الوطنیة الأربعة: عبد الحلیم قندیل، وإبراھیم عیسي، ووائل الإبراشي، وعادل حمودة أصحاب الأقلام الشریفة. فما 
تضامنین حدث یمثل آخر مراحل كشف النظام المنتھي الصلاحیة عن حقیقتھ القمعیة بعدما شھد العالم كلھ ما حدث للم

مع قضاة مصر الشرفاء من أعمال بطش ھمجیة تضمنت ھتك الأعراض علي رءوس الأشھاد ، والتنكیل بالمشاركین 
في الوقفات الاحتجاجیة السلمیة علي ید قطعان الأمن المركزي، وشن حرب شعواء علي المدونات وأصحابھا، أضف 

 أو فلاحي . إلي ذلك قمع وكتم أنفاس كل تحرك جماھیري طلابي أو عمالي
 
 

الحكم الأخیر علي فرسان القلم والوطنیة الأربعة رسالة مفضوحة یوجھھا النظام إلي الصحافة المستقلة الوطنیة 
الحرة، إلي المعارضة السیاسیة بمختلف أطیافھا وتوجھاتھا ومواقعھا، تنذرھا بالویل إن خرجت عن نطاق الصمت، 

للسلطة » السلمي«البغیضة، حتي یتم المراد ویتم الانتقال » سمع ، لا أتكلملا أري ، لا أ«ومتابعة كل ما یجري بحكمة 
إلي الوریث، ویتم بیع ما بقي من أصول الاقتصاد المصري، وحتي یواصل أركان النظام حمایة الفساد وتھیئة المناخ 

عشرات الملایین  لھ دون مضایقات من جانب الذین یحقدون علي أصحاب الثروات، ودون سماع أصوات الملایین بل
 من المصریین الذین یعلو خط الفقر فوقھم، ویعانون العوز والعطش ویزاحمون الموتي في القبور.
الحاقدة الاعتراض « الھجمة التتاریة علي الصحافة الحرة الوطنیة والمعارضة إنذار نھائي لكل من تسول لھ نفسھ 

اء إلي مزاحمة أبناء الأكابر، أو إثارة مشكلة البطالة التي أعلن علي تجریف مجانیة التعلیم حتي لا یتطاول أبناء الفقر
رئیس الحكومة أن مسئولیتھا تقع علي عاتق الأھالي الذین لم یحسنوا اختیار نوع التعلیم لأبنائھم الذي یتمشي مع حاجة 

التطرق إلي أمور لا  التمییز بین أبناء الوطن الواحد، ناھیك عن» مزاعم«سوق العمل، أو إثارة قضیة المواطنة، و
یلیق برعیة الأسرة الحاكمة الخوض فیھا مثل موضوع الحریات وانتھاك حقوق المواطن، وإھدار آدمیتھ، وإفساد 

 الحیاة السیاسیة، والاعتراض علي مشاركة الأموات في الانتخابات وحرمان الأحیاء من حق التصویت.
صحافة لیست استثناء ، ولم یكن الرئیس مبارك بحاجة إلي نصیحة بالاختصار .. ومن الآخر.. الھجمة التتاریة علي ال

أحد رؤساء التحریر علي الطائرة الرئاسیة/ الملكیة، الذي قیل أنھ طالبھ باستخدام العصا، فمن قال یا سادة إن عصا 
ود؟ ألم تقرأوا حیثیات الحكم المشئوم التي جعلت التطاول علي النظام لازمت مھجعھا منذ ما یزید علي ثلاثة عق

من جانب الأقلام الناقدة یدخل في باب الخیانة العظمي . ولا أدري ماذا یفعل قضاء الأمن » رموزه« الحزب الحاكم و
سھ ورئی« ضد من یتطاول علي رئیسھ وقیادتھ، ھل سیحظي حزب الأمة » حزب الأمة «لو رفع محام قضیة باسم 

 بمثل ما حظي بھ حزب الرئیس؟!» خال واحد من الرموز
لذلك أصابتني الدھشة لما استقر علیھ رأي قیادات نقابة الصحافیین في الاجتماع الذي ناقش موضوع أحكام السجن 

حریة «والھجمة البربریة علي الصحافة، وسیاسة تكمیم الأفواه، وما جاء علي بعض الألسنة والأقلام من أن 
ھي الانجاز الحقیقي للرئیس مبارك، ومن ثم لا یجب إھدار ھذا الانجاز العظیم والعودة إلي الوراء!! » ةالصحاف

مع الحكومة لإلغاء الأحكام » للحوار«والجھد الذي بذلھ الاستاذ مكرم محمد أحمد لإقناع الزملاء باعطاء الفرصة 
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ام بأي إجراءات احتجاجیة إلي حین یمن الله علي والرجوع عن سیاسة تكمیم الأفواه وقصف الأقلام، وتأجیل القی
الصحافة، ویحنن قلب النظام ببركة الأیام المفترجة !! فإذا انقضت المھلة یصبح من حق النقابة اتخاذ ما تراه من 

 إجراءات احتجاجیة ، بما في ذلك احتجاب الصحف المستقلة عن الصدور.
ا القدیمة والحكم الذي صدر علي الزملاء حكم رث معیب قانونا، ولا الحوار یا سادة لن یجعل ریمة تتراجع عن عادتھ

مناص من اللجوء إلي محكمة الاستئناف لإلغائھ ، وھناك كتیبة من كبار المحامین جاھزة للدفاع، وفي القضاء 
 المصري قضاة شرفاء لابد أن یردوا للزملاء حقھم، وللصحافة اعتبارھا .

الرأي العام الدولي إلي ممارسات النظام التعسفیة، وكبتھ لحریة التعبیر ، وھناك ھیئات  إن الھجمة التتاریة لفتت أنظار
حقوقیة دولیة اھتمت بالقضیة ، كما اھتم بھا الرأي العام في مصر والعالم العربي، والركون إلي الحوار یوقع الجمیع 

جمیع إمكانیات النقابة لتنظیم حركة  في مأزق احتواء الآثار الناجمة عن ھذه الھجمة ، وفي وقت یجب فیھ حشد
احتجاجیة قویة یدور علي ھامشھا الحوار المزعوم، وإتاحة الفرصة لكل ھیئات العمل المدني المحلیة والدولیة، 
والقوي الوطنیة المعارضة للمشاركة في عمل منظم یواجھ الداء ولا یصرف اھتمامھ إلي الأعراض الظاھرة . ما 

سلطة الغاشمة المستبدة ، وھو الداء الذي تعاني منھ مصر، الذي یجب تركیز الجھود حدث یمثل أعراض مرض ال
 لشفائھا منھ .
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